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  بلاغة الخطاب الحجاجي في النثر الفني
 الخطابة في العصر الأموي أنموذجا

 
  الرحمن رجا االله السلمي عبد د.أ

أستاذ البلاغة والأدب في قسم اللغة العربية في كلية 
 جامعة الملك عبد -الآداب والعلوم الإنسانية 

 العزيز
 

  :صخلملا
الخطابة الأموية أنموذجا، في تمهيده إلمامة سريعة بمفهوم الخطاب  -الفنيتناول بحث بلاغة الخطاب الحجاجي في النثر 

  .الحجاجي وعلاقته بالدرس البلاغي
  :ثم تطرق البحث في صلبه إلى مفهوم الحجاج الخطابي وصور الحجاج العقلي التي كان من أبرزها

  .حجية الشاهد الشعري -ي حجية الشاهد القرآن -حجية الواقع  -التمثيل  –التقسيم -القياس–الاستدراج 
Abstract: 

The research discusses Al Hajaj's intellectual research into the artistic prose of Umayyad 
rhetoric as an example. His preface indicates a brief knowledge of Al Hajaj's rhetorical thought , and 
its relationship with the rhetorical concept. The research also essentially addresses Al Hajaj's rhetorical 
thought and his intellectual images ; the main features of which are : appeal , analogy , division , and 
representation, reality argument , Quranic evidence argument , and finally poetic evidence argument . 
The research ends with a conclusion.  

 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

  :أجمعين، وبعد
تدخلان معاً في  -في موقف مواجهة –فالخطاب الحجاجي مجال لساني فسيح، يتأسس على توافر وجهتي نظر

تفاعلية، تهدف إلى ترسيخ وجهة النظر المتبناة، وإقناع الآخرين بها، ومن ثم تتوجه بالإقناع إلى المتلقي، إطار علاقة 
  .كما تهدف إلى تعرية وجهة النظر المقابلة، وإعادة تفسيرها وصياغتها لصالح الوجهة الأقوى

تخصصية تطبيقية تتناول فيه بدراسات  -حسب علمي-وتعد الخطابة من فنون النثر الفني القديم الذي لم يحظ 
  .بنيته الحجاجية وما تشتمل عليه من تقنيات حجاجية وتنظيمية تسعى للتأثير في الطرف الآخر ومن ثَـم في المتلقي

الخطابة في العصر الأموية : بلاغة الخطاب الحجاجي في النثر الفني: ((من هنا جاء اختياري لموضوع
  .شعرت به من نقص في الدراسات الحجاجية في النثر الفنيراجياً أن يسد بعض ما )) أنموذجا

أما المدونة التي اخترتها لدراسة الموضوع في الشق التطبيقي فقد تمثلت في نصوص مختارة من خطابة العصر 
  ).ه132_ 41( الأموي 

  :وسأتناول في هذا البحث
  .مفهوم الخطاب الحجاجي -
  .د البلاغيعلاقة الخطاب الإقناعي البلاغي بالنق -
 .........إلخ -
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عند التأمل في المعاجم اللغوية نجد أن الحجاج والمحاجة مصدران لفعل حاجج، جاء في  :مفهوم الخطاب الحجاجي
لسان العرب، الحج :ه حجاه يحججة: القصد، وحجالبرهان: أي قصده، والح.  

أي غلبتُه : أي نَازعه، وحاججتُ فلاناً فَحججتُه: حاجه محاجةً وحجاجاً :والحجاج والتَّحاج بمعنى الخصومة، يقال
الحجة والدليل : ما دلَّ به على صحة الدعوى، وقيل: الحجة: ((تفيد الدليل، يقول الجرجاني: والحجة في اللغة. )1(بالحجة
2())واحد( .  

  .)3())الحجة ما دوفع به الخصم: ((جدلٌ، ولذا يقول ابن منظور ويقتضي الأمر وجود طرفين بينهما سجالٌ أو
غلبه على : أي جدل وحجه يحجه حجا: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجل محجاج: والحجة

  . )4(أي غلبه بالحجة)) فحج آدم موسى: ((حجته، وفي الأثر
القصد، والإقناع : ج أو المحاجة يختص بالدلالة على معنَيين، هماومن خلال هذه الدلالات يتَّضح أن لفظ الحجا

عن طريق الجِدال بالحجة، كما يحمل في مضمونه دلالة مستمدة من شرطه التخاطبي، والمتمثل في التجاذب والتنازع 
  . والغلبة بين الخصوم

الخطابِ التي من شأنها أن تُؤدي بالأَذهانِ  هو درس تقنيات" ((تيتيكاه"و" رلمانب"وموضوع نظرية الحجاج عند 
ويعرف طه عبد الرحمن الحجاج . )5())إلى التسليمِ بما يعرض علَيها من أُطروحات، أو أن تزيد من درجة ذلك التسليم

  . )6())كلُّ منطوق به، موجه إلى الغيرِ؛ لإفهامه دعوى مخصوصةً يحقُّ له الاعتراض عليها: ((بأنَّه
، وهو أيضا جدلي؛ ...تداولي؛ لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي((وهو عملية اتصالية وفعالية تداولية جدلية 

  .)7())لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من البينات البرهانية الضيقة
قصدانِ؛ قصد الادعاء الَّذي اختص به المتكلم، وقصد الاعتراضِ وبهذا الاعتبار يكون الحجاج خطاباً اقتَرن فيه 

  .الذي هو من حقِّ المستمع، فضلاً عن كونه يهدفُ إلى الإفهام والإبلاغ والإقناع بوجهة النظر
رقعل المتلقِّي يه من ورائِه إلى جيهدفُ صاحب إقناعي خطاب أن الحجاج نقَ يتبيبومن خلال ما س  مقولة بصحة

أو قضية معينة، وبالتالي فالحجاج يهدفُ إلى التَّأثيرِ في فكرِ المتلقِّي، وحمله على تعديلِ رؤيته أو مواقفه، أو تعديلِ 
الخطابِ اللغوي مهارات وعلى توظيف ،من جهة على التفكيرِ والمنطق تعتمد ةعقلي عمليات ةدإلى ع ه بالاستنادسلوك ة

  .والبيانية من جهة أخرى
إن الناس جميعاً يشاركون : ((إلى أهمية كل من الجدل والخطابة وحاجة المجتمع إليهما بقوله" أرسطو"وقد أشار 

؛ لأنهم جميعاً إلى حد ما يحاولون نقد قولٍ، أو تأييده، والدفاع عن )أي الجدل والخطابة(بدرجات متفاوتة في كليهما 
  . )8())م، أو الشكوى من الآخرينأنفسه

وبين النوعين وجوه . حجاج خطابي: حجاج جدلي، والثاني: ولكل من هذين النوعين نمط حجاجي خاص، الأول
اختلاف دقيقة، فالمحاورة الجدلية أكثر ارتباطاً بالقضايا الفكرية والعقدية، أما الحجاج الخطابي فمجاله توجيه الآخرين، 

. التساؤل والخلاف حول مواقفَ معينة، أو جملة من القضايا: هو –وخاصةً الجدلي  –ومنبع الحجاجين . والتأثير فيهم
 .)9(ويعد السؤال والسائل في هذا المجال أهم من المجيب؛ لأنَّه انطلاقاً منهما تتحدد معالم الإشكالية المطروحة

ارتبطت أهمية الدرس الحجاجي بما استجد في حياة الناس من   :علاقة الخطاب الحجاجي الإقناعي بالدرس البلاغي
تحولات في شتى المجالات العلمية، والفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والإعلامية، ونحو ذلك؛ مما أوجد بيئة مفعمة 

  .بالحوارات والنقاشات تتجه نحو التعدد والانفتاح
تضنها، ويجيب عن تساؤلاتها، وكان ذلك الأمر مؤذنا بانبعاث ولا بد لهذه البيئة الحجاجية من نطاق معرفي يح

  )).  الحجاج((، وتارةً أخرى ))البلاغة الجديدة((ميلاد فرعِ علمٍ جديد يسمى تارةً 
ه ويعود اهتمام البلاغيين المحدثين ببلاغة الخطابِ الحجاجي إلى إِيمانهِم بالدورِ الخطيرِ الَّذي يؤديه في تَوجِي
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 ملكةُ جعلِ الآخَرِين يشارِكُوننَا آراءنا، وطريقةَ تفكيرِنا في شيء ما،: ((فالفصاحة هي. الرأيِ، وبلورة الفكر المعاصرِ
ويجب أن نصلَ إلى هذه النتيجة بِغرسِ . وكذلك إيصالَ عواطفنا الخاصة إِلَيهم، وجِماع القُوى أن نجعلَهم يتَعاطَفُون معنا

لِي؛ لِتَتَبها الأَون اتجاهةَ تَنصرِف عم الخاصهتَجعلُ أفكار وذلك بقوة ،اتالكَلم طَةهِم بواسعِ أفكارِنا التي أفكَارِنا في أذهان
  .)10())ستقُودها في مسارِها

الإقناعي التأثير وتَستدع ةاتِّصالِي ةا في كلِّ عمليطلباً أساسيلِ مفي رحابِ هذا التحو ومن هنا أَضحى الحجاج.  
أن البلاغةَ " بيرلمان"الحديث اعتبر ونظراً للارتباط الكبيرِ الناتجِ عن التلازمِ بين الإقناعِ والبلاغة في العصرِ 

قصد المتحدث إلى إحداث تغيير في ((ذلك أن الإقناع هو . )11(مطابِقَةٌ لنظرية الحجاج؛ فقد حصر الأُولى في الأَخيرة
ثير على وهو محصلة لعمليات فكرية وشكلية يحاولُ فيها أحد الطرفين التأ.)12())الموقف الفكري والعاطفي عند المتلقي

وأما الاقتناع فهو يأتي بمعنى قبول الشيء والرضا به، ويطلق على اعتراف الخصم عند . الآخَرِ، وإخضاعه لفكرة ما
  . )13())قنع بالفكرة أو الرأي، وقبله واطمأن به: ((اقتنع فلان بمعنى: إقامة الحجة عليه، يقال

يهدفُ بشكلٍ محدد إلى التأثيرِ على ((ناعي هو كل خطابٍ وتأسيساً على ما سبق يمكن القول إن الخطاب الإق
 ن طريق النصحِ، والحجةا عبعملٍ م ا يقوم؛ لتجعلَ شخصمكما أنه القوةُ التي تُستخد ،أو السلوك والاعتقادات الاتجاهات

ق14())والمنط(.  
استمالة المتلقين إلى القضايا التي تعرض وبذلك يتضح أن الحجاج طائفة من تقنيات الخطاب، التي تقصد إلى 

عليهم، أو إلى زيادة درجة تلك الاستمالة، ومن ثّم تكون مجالاته ومنطلقاته هي المحتمل، والممكن، والتقريبي، 
والخلافي، والمتوقع، وغير المؤكد؛ لكونه يبنى على التفاعل والاختلاف في الرأي، وهو بذلك يظل مفتوحاً أمام النقاش 

  .)15(ويم، حاضراً في كل أنماط الخطاب التي تنـزع منـزعاً تأثيرياً لا يقين فيه ولا إلزاموالتق
 ،ةور البيانيالحجاجِ بالص من طريق ها الاستمالةَ والتأثيرجاج؛ وذلك لاعتمادالح اتالبلاغةُ آليةً من آلي وتُعد

  .ي من طريق إشباع فكرِه، ومشاعرِه معاً، حتى يتقبلَ مضمون الخطابوالأساليبِ الجمالية، التي تهدفُ إلى إقناعِ المتلقِّ
الكشفُ والإيضاح عن المعنى المقصود بتوظيف : بأنه)) الحجاج البلاغي الإقنَاعي((ومن هنا نستطيع أن نعرفَ 

لفهم والإفهام فحسب؛ بل إن الأمر يتعلَّقُ بالتأثيرِ والهدفُ ههنا لَيس ا. الحجة بيانياً؛ حتَّى تتمكَّن من النفسِ، والعقلِ معاً
  .والإقناعِ بالطرحِ المقدمِ معاً

. يأتي هذا من منطلق أن مستويات الخطاب البلاغي الإقناعي متفاوتة، وتتنوع بحسب تنوع الأحوال والمقامات
فأما : ((ا المتكلم من أجل الإقناع قائلاوقد أشار أرسطو إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التصديقات التي يلجأ إليه

ة السامع التَّصديقاتُ التي يحتالُ لها بالكلامِ فإنها أنواع ثلاثةٌ، فَمنها ما يكون بكيفية المتكلِّم وسمته، ومنها ما يكون بتهيئَ
ي إليه المحاورة الحجاجي الذي تنتم وهذا يؤكد أن الخطاب )16())واستدراجِه نحو الأمرِ، ومنها ما يكون بالكلامِ نفسه

  .يتعلق بالمتكلم، ومنه ما يتعلق بالمخاطَب، ومنه ما يرتبط بالرسالة اللغوية ذاتها الحجاجية منه ما
  . فمما يخص المتكلم فإنه ينبغي له أن يعرض موضوعه بعيداً عن الإفراط والتفريط

  :ثلاثة أحوالٍ وأما فيما يتعلَّقُ بالمخاطَب فإنه لا يخلو من
 .مخاطَب خالي الذهنِ)  1

 .مخاطَب ومتردد حائر)  2

 .)17(مخاطَب منكر جاحد)  3

حيث تتصاعد درجةُ تأكيد الخطابِ حسب هذا الترتيبِ، ثم إن الخطاب الحجاجي يرتبطُ بالصنفينِ الأخيرينِ؛ 
يستدعي توظيفَ تقنيات الحوار البيانية التي تدفع الشك أو الجحود عن باعتبارِ أن الكلام مع المخاطب الشاك أو المنكر 

  .المخاطَبين
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أما الحجاج البلاغي المرتبط بالرسالة اللغوية فيتعلَّقُ بالأساليب اللغوية، سواء كان على مستوى الألفاظ أم 
  . تحقيق الغاية من الخطابِ المعد للنِّقاشِ والتَّداولِ التراكيب أم الصور التي يوظِّفُها المخاطب في الكلامِ من أجلِ

ونَظراً لكونِ الحجاجِ نشاطاً عقليا إقناعيا، واستدلاليا على شكلِ خطابٍ يوظِّفُ تقنيات لغويةً وبيانيةً وتنظيميةً 
لاتُ استعمالِ الحجاجِ بين الخطابة، والحوار، والمرافعات تسعى للتأثيرِ في المتلقِّي لكسبِ تأييده وإقناعه فَقد تعددت مجا

وقد اعتمدتُ في هذا البحث على اختيار نمط واحد من الأنماط الحجاجية، القضائية، والمقالات العلمية، ونحو ذلك، 
تلقِّين، والذي يحفَلُ فيه من أَجلِ ذلك فهي تعد من فنونِ النثر الفنِّي الذي يقصد به التأثير في نفوسِ الم الخطابة،: وهو

  .بالصياغة، وجمالِ الأسلوبِ، وروعة البيان
والوعي بعلاقة الحجاج بالبلاغة في تراثنا العربي أمر لا تخطئه العين فالبيان جوهر البلاغة والوظيفة الأساس 

لك قناع المعنى، وهتَك الحجب دون الضمير،  اسم جامع لكلِّ شيء كشَفَ": ((الجاحظ"لكل اتصال لغوي وهو كما يعرفه 
 جنسٍ كان ذلك الدليلُ؛ لأن ن أيوم ،ذلك البيان ولِه، كائناً ما كانعلى محص ه، ويهجمإلى حقيقت السامع فضيحتى ي

فبأي شيء ،والإفهام إنما هو الفهم وأوضحتَ عن  مدار الأمرِ، والغايةَ التي يجري إليها القائلُ والسامع ،بلغتَ الإفهام
وهذا يؤكد أن البيان هو الكشف والإيضاح عن المعنى بتوظيف الحجة . )18())المعنَى فذلك هو البيان في ذلك الموضعِ

  .بيانيا بهدف الإفهام
إلى الإذعان مدار البلاغة كلّها على استدراج الخصم : ((يؤكد على الوظيفة الإقناعية للبلاغة بقوله" ابن الأثير"و

والتسليم؛ لأنّه لا انتفاع بإيراد الأفكار المليحة الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض 
  .)19())المخاطب بها

وفي مساره التصاعدي أخذ التفكير المنطقي في البلاغة منحى مختلفا مع أبي يعقوب السكاكي الذي تبنى مقاربة 
وأصبح موضوع البيان  )20("معضودة بالنحو والمنطق" لها علاقة البلاغة بالمنطق، فغدت البلاغة العربية وسع من خلا

عند السكاكي لا يعتمد على الصيغ التي تقف عند دلالاتها الوضعية، بل تجاوز ذلك إلى الدلالات العقلية، وفي ذلك 
فة لا يتأتى إلا في الدلالات العقلية، وهي الانتقال من معنى وإذا عرفت أن إيراد المعنى الواحد على صور مختل: ((يقول

إلى معنى بسبب علاقة بينهما، كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه، ظهر لك أن علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات 
والإقناع مفهومينِ المعرفة، : ومن خلال ما سبق يمكن أن نتلمس معنى البيانِ في أمرين هما. )21())بين المعاني

  .)22(ووظيفَتَينِ معاً
يتعلَّقُ بإيضاحِ المعنى القائمِ في النفسِ؛ حتى يبلغ فهم الآخَرِ وإدراكَه، وهذا الأمر يتوافقُ مع الوظيفة  :فالأمر الأول

  .الأولى للغة، وهي التواصلُ والكشفُ الكامن عما في النفس
لبيان الإقناعي، أو الوظيفة الإقناعية، التي تهدف إلى استمالة الآخرين، والتأثيرِ فيهم من فهو يتعلَّقُ با :وأما الأمر الآخر

 .خلالِ تقنيات الحجاجِ الخطابي

الْخطَابةُ تعد نَوعاً من أنواع النثر الفني، له بناؤه وأسلوبه، وأهم ما يميز الأسلوب الخطابِي  :الخطابة من منظور حجاجي
  .)23(»قوة تتكلف الإقناع الممكن« : نجد أنَّـها تعريف الخطابةوبالعودة إلى . أنه إقناعي وتأثيري

  .الحجج والبراهين الإقناعية: وهذا الإقناع يتطلب قواعد وأسساً من أهمها
احتجاج المتكلم على خصمه : اصطلاحاًالبرهان والدليل، و: تعني الحجةوبالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد 

  . )24(بحجة عقلية تقطع عناده، وتوجب له الاعتراف بما ادعاه المتكلم، وإبطال ما أورده الخصم
ن كان لا بد أن يلجأ الخطيب إلى ولَما كانت الخطابة تهدف إلى الإقناع، وحمل الآخرين على اتخاذ موقف معي

  .وسائل إقناعية متعددة يستطيع من خلالها أن يبرهن على صدق ما ادعاه، وصواب ما ذهب إليه
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هو المخاطب المنكر لمضمون الخطاب الذي يحتاج إلى الحجاج  -  كما سبق -والذي يهمنا من أحوال المخاطب 
  .العقلي والبرهنة على صدق ما يلقى إليه

الرغبة في عدم اللجوء إلى القوة في تعديل أفكار  -نظرياً–ام الخطيب للحجج والبراهين العقلية يعنيواستخد
  .)25(خصومه وقناعاتهم، ومحاولـة تعديلها عن طريق مخاطبتهم بالحجج والبراهين الإقناعية

والنـزوع للمنطق، من يلمس فيها نوعاً من الجدل _ السياسية خاصةً _ والمتأمل في خطب العصر الأموي 
وقد يعود هذا الأمر إلى تأثرهم بمنهج القرآن الكريم في الاستدلال؛ إذ . حيث ترتيب المقدمات، واستخلاص النتائج

وربما عاد إلـى . )26(وجدوا فيه طرق الإقناع الخطابي، فتأثروا بطريقته فـي الإقناع والاستدلال ومحاجة المعرضين
  .العصر الأموي التي أخذت بأساليب الحضارة الجديدة بعد اتساع رقعة الفتوحات الإسلامية طبيعة الحياة الجديدة في

: عندما قدم المدينة، فتلقاه رجالٌ من قريش، فقالوا -رضي االله عنه-ومثل هذا الاتجاه نلمسه في خطبة معاوية 
  :، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قالمنبرالحمد الله الذي أعز نصرك، وأعلى كعبك؛ فلم يرد عليهم بشيء حتى صعد ال

 »عدا بااللهِ! أَمةً! فَإِنِّي والَدجذَا مي هيفالَدتُكُم بِسنِّي جلَكي، وتبِوِلاَي ةرسلاَ منكُم، وا متُهملع ةبحا بِملِيتُها و27( »  م(.  
فهو يوافقهم أن االله . مداً في إنكاره على حجة ملزمةلا يسلم للخصم بما ادعاه معت -رضي االله عنه-فمعاوية 

وأعلى كعبه، ولكنه يخالفهم في طريقة توليته، فهم يتظاهرون أن لمحبتهم دوراً في توليته، وهو ينكر , وأظهره, مكن له
  .-رضي االله عنه- عليهم ذلك، وحجته أنّهم كانوا من أنصار علي 

بالتأمل والنظر في خطب العصر الأموي نستطيع أن ندرك صوراً من  :لأمويةصور الاستدلال الحجاجي في الخطابة ا
  : الاستدلال الحجاجي والبراهين العقلية، ومن ذلك

  .الاستدراج أسلوب: أولا
والعبارة الرشيقة، ولزوم الأدب في الكلام مع , الملاطفة في الخطاب بالقول الرقيق : ويقصد بالاستدراج 

  . )28(  المخاطب بحيث لا تنفر نفسه قبل حصول المقصود منه
وهو احتجاج عقلي يستخدمه الخطيب عند ما يتصدى لأمر لم يألفه المخاطبون، أو يكون عارضاً لفكرة تناقض 

خاطبين، فيبدأ الخطيب بإلقاء الشك والريب فيما يعتقدون، ثم يتدرج بطرح بعض الآراء التي لا ينكرها آراء الم
  .المخاطبون، حتى إذا أنس منهم استجابة قادهم إلى ما يريد

وكان . ومن أمثلة ذلك خطبة زياد ابن أبيه بفارس؛ لما شرع يميل إلى معاوية بعد مقتل علي رضي االله عنهما
، فاستطاع زياد أن ينقل ولاءهم إلى بني أمية بخطبة واحدة؛ -رضي االله عنهم- س من شيعة علي وأهل بيته أهل فار

وجعل المغيرة . وذلك أن معاوية أوفد إليه المغيرة بن شعبة بكتاب يتلطفه فيه، ويستدنيه منه، ويستلحقه بنسب أبي سفيان
يقطع رحمه، فتريث زياد يفَكِّر في الأمر، فلما مال إلى معاوية يترفق به، وينصح له أن يصل حبله بحبل معاوية ولا 

ادفَعوا البلاَء ما انْدفَع عنكُم، وارغَبوا إلَى االلهِ ! أَيها النَّاس« : جمع الناس، ثم صعد المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال
فَوجدتُهم كَالأَضاحي في كُلِّ عيد , النَّاسِ منذُ قُتلَ عثمان، وفَكَّرتُ فيهِم في دوامِ العافية لَكُم، فَقَد نَظَرتُ في أُمورِ

كُلُّهم يزعم أنَّه طَالِب حقٍّ، وتَابِع , ما ينيفُ علَى مائَة أَلف) صفّين(و) يوم الْجملِ: (هذَانِ اليومانِ يذْبحون، ولَقَد أَفْنَى
كَلاَّ، لَيس كَذَلِك، ولَكن أَشكَلَ الأَمر، . مامٍ، وعلَى بصيرة من أَمرِه، فَإن كَان الأَمر هكَذَا، فَالقَاتلُ والْمقتُولُ فـي الْجنَّةإِ

بِسلاَمة دينه؟ وقَد نَظَرتُ في أَمرِ النَّاسِ، والْتَبس علَى القَومِ، وإِنِّي لَخَائِفٌ أن يرجِع الأَمر كَما بدا، فكَيفَ لامرِئٍ 
  .)29( »حمدون عاقبتَه ومغبتَهالعافيةَ، وسأَعملُ في أُمورِكُم ما تَ: فَوجدتُ أَحمد العاقبتَينِ

تضمن تأييدهم وهذه الخطبة تفصح عن قدرة زياد في استدراج أهل فارس من خلال إلقاء الشك في موقفهم الم
المتحاربون يوم الجمل وصفّين زعموا أنهم على حق في : ، ونصرتهم لآل البيت، فهو يقول لهم-رضي االله عنه-لعلي 

والذين يقاتلون بعد ذلك يشبهونهم، ولما أنس منهم استجابة وقبولاً لما قال توصل إلى . حين أن الأمر مشكل وملتبس
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وقد فخر زياد بقدرته البيانية وتأثيره على . لكف عن القتال، وإيثار السلم والعافيةمقصوده، فأكد لهم أن السلامة في ا
ولَقَد قُمتُ يوم قَرأتُ كتَابك مقَاماً يعبأُ بِـه « : أهل فارس بهذه الخطبة، وذلك في كتاب بعثه إلى معاوية، قال فيه

لاَ أَهلَ و ،رضن حه، فَتَركتُ مردالْم يبرالخطدلاَ صد، ور , لَى ذَلِكأَنَا علِيلُ، ولَّ بِهِم الدض همهبِم رِينيتَحكَالْم
30(»  قدير(.  

وهكذا يلمس المتأمل كيف استخدم زياد هذا الأسلوب الإقناعي في تغيير أفكار القوم، ونقل ولائِهم السياسي دون 
  .إراقة دماء

  .أسلوب القياس: ثانيا
وهذه  .)31(»ماته على علاقة تشير إلى النتيجةهو ما اشتملت مقد«و: القياس المضمر: وأشهر أنواع القياس 

  .النتيجة تهمل عادة، ولا تذكر من أجل أن تستنبط بالعقل؛ فيكون بذلك دليلاً عقلياً
ولا يفلح الساحر حيث ﴿: االلهُ زعمتُم أَنِّي ساحر، وقَد قَالَ« : ومن أمثلة ذلك قول الحجاج في إحدى خطبه

  .)33(» وقَد أَفْلَحتُ، ))32أتى

والساحر لا يفلح، وقد أفلحت، إذاً أنا , تزعمون أني ساحر! أنتم يا أهل العراق: والقياس بين واضح؛ فهو يقول
  .لستُ بساحرٍ

أَلاَ إن ابن الزبيرِ كَان من أَحبارِ هذه « : - رضي االله عنه-ومن القياس أيضاً قول الحجاج بعد مقتل ابن الزبير 
يء مانعاً لِلعصاة لَمنَع آدم الأُمة، حتَّى رغب في الْخلافَة ونَازع فيها، وخَلَع طَاعةَ االلهِ، واستَكَن بِحرمِ االلهِ، ولَو كَان شَ

 قَه بِيده، وأَسجد لَه ملاَئكَتَه، وأَباحه جنَّتَه، فَلَما عصاه أَخرجه منها بِخَطيئَته، وآدم علَى االلهِحرمةُ الْجنَّة؛ لأَن االلهَ خَلَ
ةبالكَع نةً ممرح نَّةُ أَعظَمالْجرِ، ويبن ابنِ الزم م34( »  أَكْر(.  

لحرمة مكة، وقتل ابن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيق باستخدام  والحجاج في هذه الخطبة حاول تمويه انتهاكه
، وحرمة مكة بحرمة الجنة، وتقوم رؤية الحجاج على النحو -عليه السلام-القياس الخطابي؛ حيث مثل ابن الزبير بآدم 

  :التالي
  آدم عليه السلام  ابن الزبير رضي االله عنه

  .وأسجد له الملائكةَ, نبي كريم خلقه االله بيده  .صحابي جليلٌ، من أحبار هذه الأمة
  .أكل من الشجرة  .طمع في الخلافة

  .يسكن الجنة  .يقيم في مكة
  .آدم طُرِد من الجنة  .ابن الزبير قُتل

وهكذا استعمل الحجاج القياس من أجل إقناع الناس بجرمه، والتأثير عليهم مع ما في مثله من المغالطة الصريحة 
يجدها تمتلئ بالأقيسة العقلية،  -خاصةً-والمتأمل فـي خطب الحجاج . لعدم التطابق بين معطيات المشبه والمشبه به

وهل نَجا من ! من بقَايا ثَمود، ويلَكُم -قبيلة الحجاج-إِن ثَقيفاً : بلَغَني أَنَّكُم تَقُولُون« : قوله -غير ما ذكر- فمن الأمثلة 
زعمتُم أَنِّي أَعلَم الاسم الأَكْبر، فَلم تُقَاتلُون من يعلَم ما لاَ « : وقوله  .»  مود إِلاَّ خيارهم، ومن آمن بِصالِحٍثَ

التنقيب والبحث، ولعل هذه النـزعة العقلية تعود إلى بعد نظره، وفطنته الثاقبة، فمع الفطنة والنظر يكون )35( »  !تَعلَمون؟
  .والربط والاستنتاج، والغوص فـي دقائق الأشياء

فوق ذات المنبر الذي خطب عليه الحجاج -وتدور الأيام فيضرب للحجاج مثل السوء عندما شبهه خالد القسري 
يراً، فلما كان فقد صعد القسري المنبر يوم جمعة، فذكر الحجاج، فحمد طاعته، وأثنى عليه خ. بإبليس -خطبته السابقة

ونشر عيوبه، وإظهار البراءة منه، , في الجمعة الثانية ورد عليه كتاب سليمان بن عبد الملك يأمره فيه بشتم الحجاج
انت إن إِبليس كَان ملَكاً من الْملاَئِكَة، وكَان يظْهِر من طَاعة االلهِ ما ك« : فصعد المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال
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حتَه ابتَلاه بِالسجود الملائكةُ تَرى لَه بِه فَضلاً، وكان االلهُ قَد علم من غشِّه وخُبثه ما خَفي علَى ملائِكَته، فَلَما أَراد فَضي
أَميرِ المؤمنين ما كنا نَرى لَه بِه وإن الحجاج كان يظهِر من طَاعة . لآدم، فَظَهر لَهم ما كان يخفيه عنهم، فَلَعنُوه

حتَه أجرى ذَلِك على يد فَضلاً، وكَان االلهُ قَد أَطلَع أَمير المؤمنين من غشِّه وخُبثه علَى ما خَفي عنَّا، فَلَما أَراد االلهُ فَضي
   .)36(»أَميرِ المؤمنين، فَلَعنَه، فَالْعنُوه، لَعنَه االلهُ

  :وتقوم رؤية القسري على مقابلة ضمنية على النحو التالي

  إبليس  الحجاج
  .كان عابداً الله  .كان مطيعاً للخليفة

  .الملائكة كانت تعتقد حسن طاعته الله  .الناس كانت تعتقد صحةَ طاعته للخليفة
  .ظهر خبثُه لَما امتنع عن السجود لآدم  .ظهر للخليفة خبثُه ومكره

  .حلَّت عليه لعنةُ االله  .عليه لعنة الخليفةحلَّت 

وعلى الرغم من التناقض الذي وقع فيه القسري؛ حين مدح الحجاج ثم عاد إلى ذمـه فـي الخطبة الثانية نجده 
  .أَحسن التخلص حين عرض عليهم فكرته فـي قياس عقلي يبرر موقفه

  . حسن التقسيم: ثالثا
أن يبتدئ الشاعر فيضع « : وهو في الشعر. والتقسيم من نعوت المعانـي سواء أكان في الشعر أم في النثر 

  .ومثل ذلك ينطبق على فنون النثر. )37(»  أقساماً يستوفيها، ولا يغادر قسماً منها
لَم يرِد الدنْيا ولَم  -ضي االله عنهر-إن أَبا بكرٍ ! أَيها النَّاس« : - رضي االله عنه-ومن أمثلة ذلك قول معاوية 

  . )38(»  تْ بِي وملْتُ بِهاتُرده، وأَما عمر فَأَرادتْه ولَم يرِدها، وأَما عثمان فَنَالَ منها ونَالَتْ منه، وأَما أَنَا فَمالَ
  .اء مضافاً إلى كل حالة ما يلائمها ويليق بهاوالتقسيم في هذا النص واضح؛ فهو يتمثل في ذكر حالة هؤلاء الخلف

أَمس شَاهد فَاحذَروه، واليوم مؤَدب فَاعرِفُوه، وغَداً ! أَيها النَّاس« : ومن أمثلة ذلك أيضاً قول يزيد بن معاوية
  . )39(»  رسولٌ فَأَكْرِموه

ذلك؛ فليس في ذكر أوعية الزمن زيادة على ما والمخاطب عندما يسمع هذا التقسيم لا ينصرف ذهنه إلى غير 
  .مما يجعل المتلقي يتبع هذه الأقسام المنصوص عليها في يقظة وانتباه، وهذا هو التأثير الذي يبعثه التقسيم, ذكر

ازِمٍ من كَان فـي يديه شَيء من مالِ عبد االله بنِ خَ« : وتأمل حسن التقسيم والاستقصاء في قول قتيبة بن مسلم
نْفُثْهرِه فَلْيدي صف كَان إنظْه، ولْفيه فَلْيـي فف كَان إِننْبِذْه، و40(»  فَلْي(.   

    .)41(»فعجب الناس من حسن ما قسـم وفصـل« : وقد علَّق الجاحظ على هذا النص بقوله
ولا . الناتج عن التقسيم والاستقصاء وهذا الاستحسان الذي سيطر على السامعين أثر من آثار البرهان الخطابي

وحصره من جميع وجوهه يصرف الذهن عن التقصي والبحث فيما وراء , شك في أن إحاطة الشيء من كافة جوانبه
  .ذلك، فلا يبقى أمام العقل إلا أن يسلم بما يعرض عليه متأثراً بهذا الإيحاء العقلي

  . أسلوب التمثيل: رابعا
  . )42(إلحاق أمر بأمر في حكمه لمعنى مشترك بينهما: والتمثيل في الفلسفة

. ويقوم على قياس الخطيب للأمر الذي يريده على أمرٍ مسلَّمٍ به عند المخاطبين، فيلحقه به لجامعٍ بين الأمرين
تنتاج وهذا يساعد على تقريب الأفكار وغرسها في الأذهان؛ لأنه يقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتيهما، ويراد اس

  .نهاية حال الثاني بالنظر إلى حال الأول
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ومما جرى مجرى الحجاجِ التَّمثيلي أن عبد الملك بن مروان حج في بعض الأعوام، فأمر بصرف العطاء 
 إنما كان عطاؤنا من الفيء، فصعد: ، فأبى أهل المدينة أخذَها، وقالوا»من الصدقة«: للناس، فخرجت بدرةٌ مكتوب عليها

مثَلُنا ومثَلُكُم أن أَخَوينِ في الْجاهلية خَرجا مسافرينِ، فَنَـزلاَ في ظلِّ ! يا معشَر قُريشٍ« : عبد الملك المنبر، ثم قال
لُ دمةٌ تَحيح فَاةالص ن تَحتا متْ إِلَيهِمجخَر احونَا الرا دفَلَم ،فَاةتَحتَ ص رةا، فَقَالاَشَجنَاراً، فَأَلْقَته إِلَيهِمي : نذَا لَمه إن

إِلَى متَى نَنتَظر هذه الْحيةَ؟ أَلاَ : مٍ، كُلَّ يومٍ تَخْرج إِلَيهِما بِدينَارٍ، فَقَالَ أَحدهما لِصاحبِهقَاما علَيها ثَلاَثَةَ أَياكَنْـزٍ، فَأَ
ه رفنَحا وفَنَأْخُذَه؟نَقتُلُه قَالَ لَه! ذَا الْكَنْـزو ،أَخُوه اهأَخَذَ فَأساً : فَنَهلَيه، وى عالَ، فَأَبالْم رِكلاَ تُدو تَعطب لَّكرِي لَعا تَدم

ا، فَثَارلَم تَقْتُلْها، وهأستْ رحربةً جرا ضهبرتْ، فَضجتَّى خَرةَ حيالْح دصره، وعا، محرِهتْ إِلَى جعجرةُ فَقَتَلَتْه، ويتْ الْح
 ،ا شَيءهعم ها لَيسأْسوباً رعصةُ ميجتْ الْحخَر ن الغَدم تَّى إذَا كَانح أَقَامفَنَه، وفَد أَخُوه ه: فَقَالَ لَهافَقَامذا هإِنِّي، ! ي

نَهيتُ أَخي عن ذَلك، فَهل لَنا أَن نَجعلَ االلهَ بينَنا أن لاَ تَضريني ولاَ أَضرك، وتَرجِعين ما رضيتُ ما أَصابك، ولَقَد ! وااللهِ
بر أَخيك، إِنِّي لأَعلَم أن نَفسك لاَ تَطيب لِي أَبداً وأَنتَ تَرى قَ: ولِم ذَلِك؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: إلَى ما كُنت علَيه؟ قَالَت الْحيةُ

  . )43(»  ونَفْسي لَا تَطيب لَك أَبداً وأَنَا أَذْكُر هذه الشَّجةَ
ثم بين عبد الملك الأمر المشترك بين حاله مع قريش وحال الحية مع الأخوين فـي توتر العلاقة، وتربص كل 

أَنَّكُم لاَ تُحبونَنَا أَبداً وأنتُم ! ، يا معشَر قُريشٍفَنَحن نَعلَم« : طرف بالآخر، وعدم الرغبة في التعايش، وذلك حين قال
انثمقتَلَ عم نَذكُر نَحنداً وكُم أَببلاَ نُح نَحنو ،ةرالْح ومي ون44( »تَذْكُر(.  

ومثَلَكُم إِلاَّ الضبع  ما وجدتُ مثَلي! إِنِّي، وااللهِ« : - رضي االله عنه-قول النعمان بن بشير: ومن هذا القبيل
الثَّعلَبرِه: وحي جف با الضولا شك أن الاحتجاج بضرب الأمثال مما يمكِّن المعاني في النفوس ويغرسها في  )45( »  ...أَتَي

  .الأذهان عندما تقف عليها، بعد أن يكون الخطيب قد هيأَ النفوس بالتنبيه على التمثيل وذكره
تتطلع نفوس المخاطبين إلى » ما وجدتُ مثَلي ومثَلَكُم إِلاَّ«أو » مثَلُنَا ومثَلُكُم«: أ الخطيب بقوله فعندما يبد

الوقوف على مثل كل من الطرفين، وتنتظر إخبار الخطيب بذلك، وهذا من شأنه أن يقرر المعاني في النفس بصورة 
مكن المعنى في نفوس المخاطبين حثهم على الإذعان والتمثيل، مشاهدة محسوسة لتتجلى أمام العقول، ويكون وراء ت

  .وهذا غاية ما يريده الخطيب
وقد اعتاد الناس تقبل هذه الأمثال لارتباطها بثقافتهم، ولما تحمل من خلاصة تجارب العقلاء والحياة عموماً؛ 

الأمم، ونطقت ببعضه على ألسن  أكثر آدابها وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن« ولذلك جعلت العرب 
الوحش والطير؛ وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونةً بذكر عواقبها، والمقدمات مضمومة إلى نتائجها، 

  . )46(»وتصريف القول فيها حتى يتبـين لسامعـه ما آلت إليه أحوال أهلها عند لزومهم الآداب أو تضييعهم لها
  .حجية الواقع: خامسا

ي من الحجج المؤسسة على بنية الواقع حيث نجد في خطبهم احتجاجا؛ الهدف منه تسويغ الأمر الواقع، وليس وه
  . الهدف منها إقناع الخصم بحجة ملزمة

يدعوه  - رضي االله عنه-التي أجاب بها الوفد الذي أرسله علي - رضي االله عنه-ومن ذلك خطبة معاوية 
، فَإِنَّكُم دعوتُم إلَى الطَّاعة والْجماعة، فَأَما الْجماعةُ التي دعوتُم إِلَيها فَمعنَا هي، وأَما أما بعد« : لمبايعته حيث قال لهم

نَا، وصاحبكُم يزعم أنَّه لَم تَلَتَالطَّاعةُ لِصاحبِكُم فَإِنَّا لاَ نَراها، إن صاحبكُم قَتَلَ خَليفَتَنَا، وفرق جماعتَنا، وآوى ثَأرنَا وقَ
ثُم . كُم؟ فَلْيدفَعهم إِلَينَا فَلْنَقْتُلْهم بِهيقْتُلْه، فَنَحن لاَ نَرد ذَلِك علَيه، أَرأَيتُم قَتَلَةَ صاحبِنَا؟ أَلَستُم تَعلَمون أَنَّهم أَصحاب صاحبِ

و ةكُم إِلَى الطَّاعنُجِيب نَحنةاعمف على قَتَلَة عثمان  - رضي االله عنه-ومعاوية .  )47(»الْجرضي االله -يعلم تعذُّر التعر
  .؛ لكثرتهم، وتفرقهم في الأمصار، ولكنه جعل ذلك حجةً يقف بها في وجه مطَالِب خصومه- عنه
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 تُنصفُونَا، يا معشَر الرعية؟ أَلاَ« : ومثل هذا النوع من الحجاجِ نلمسه في خطبة عبد الملك بن مروان، إذ يقول
كْرٍ وأبِي ب ةيعر ةيرينَا بِسلاَ فكُم وي أَنفُسوا فيرلَم تَسو ،رمعكرٍ وةَ أبِي بيرنَّا سم وندكُلاً تُرِي ينعي أَلُ االلهَ أنأَس ،رمع

   .)48(»علَى كُلٍّ
الواقع؛ فإن طلبت الرعية سيرة صالحة كسيرة أبي بكر وعمر طلب منهم أن وهذا احتجاج تسويغي للأمـر 

وبهذا قَلَب عبد . ومحالٌ أن يكون عهد التابعين مثل عهد الصحابة. يسيروا بسيرة رعية أبـي بكر وعمر في أيامهما
وعمر، بشرط أن , أبـي بكر سأسيـر فيكم بسيرة: الملك النتيجةَ إلى مقدمة، والمقدمةَ إلى نتيجة، فكأنه قال لـهم

  .تسيروا بسيرة الرعية في أيامهما
  .الشاهد حجية : سادسا

عناصرِ الحجاجِ الجاهزة، فهو يحمل إلى جانب دلالته البيانية والبلاغية طاقة عقلية ومعنوية؛ إذ  من يعد الشاهد
كسب تأييد المتلقي « ظ بخصائصه المتمثلة في به يحصل التصديق والاستدلال والخبر، والبرهنة على الوقائع، ولهذا يحتف

في شأن قضية أو فعل مرغوب فيه من جهة، ثم إقناع ذلك المتلقي عن طريق إشباع مشاعره وفكره معاً، حتى يتقبل 
للقلب  إن الحجاج البلاَغي هو حجاج موجه: وبهذا المعنى يصح القول. ويوافق على القضية أو الفعل موضوع الخطابة

  .)49(»  والعقل معاً؛ إذ يجمع بين المضمون العقلي للحجة وصورها البيانية
. والحكم, اقتباس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وشوارد الأبيات الشعرية، والأمثال: ومن هذه الشواهد

  : وأهمها
 . الشاهد القرآني -

  :استعمل في ثلاثة مستويات هيبالنظر إلى الخطابة الأموية نجد الشاهد القرآني 
  .الاحتجاج لقضية محلِّ نزاع -
  .تمثيل حالة مشابهة -
 . )50(الاستئناس وإضفاء جو إيماني على الخطبة -

وقد تقوم الآية « والذي يهمنا في هذا المبحث المستوى الأول، وهو الشاهد الذي سيق للاحتجاج والبرهنة، 
  . )51( »  وتوفية المقاصـد ما لا تقوم به الكتب المطولة والأدلة القاطعة ,الواحدة المستشهد بها في بلوغ الغرض

كَما قَالَ ! أَنتُم، يا أَهلَ الشَّامِ« كَما قَالَ االلهُ سبحانَه ! أَنتُم، يا أَهلَ الشَّامِ« : ومن أمثلة ذلك قول الحجاج لأهل الشام
  .))52(  « )53سلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبونولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرااللهُ سبحانَه 

  .)54(ئة المنصورة التي جاءت بها الآثاوهو بهذه الآية يحتَج لأهل الشام بأنهم الف
إلى انتقاء بعض الشواهد القرآنية؛ لما تحمل من طاقة إقناعية عند - خاصةً-وقد يعمد الحجاج بن يوسف 

ومن ذلك أنه خطب . السامعين، ولكنه يفسد الاستدلال بها بتأويلاته الخاصة، وتحميل نصوصها ما لا تطيق من الدلالات
وهذه )56(واسمعوا وأطيعوافهذه الله وفيها مثوبة، وقال ))55استطعتمفاتقوا االله ما :قَالَ االلهُ تَعالَى« : بالبصرة، فقال

  .)57(»  عبد الملك بنِ مروان, وحبِيبِ االلهِ, وخَليفَة االلهِ, لعبد االله
وقد أراد الحجاج الاحتجاج بهذه الآية على وجوب السمع والطاعة لعبد الملك بن مروان، ولكنه أخطأ حين 

صلى - بل هي للنبي ! وكذب في تأويلها« : بعد أن أورد الخطبة بقوله - رحمه االله-وقد تعقبه القرطبي . عليهقصرها 
  . )58(»  أولاً، ثم لأولي الأمر من بعده -االله عليه وسلم
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على لعن خلفاء بني أمية السابقين، والتبرؤ منهم  -رحمه االله- ولما أراد الخوارج حمل عمر بن عبد العزيز 
لَعاناً، وقَـد قَالَ االلهُ تَعـالَى علَى لِسانِ  -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم-إِن االلهَ عز وجلَّ لَم يبعثْ رسولَه  : م، فقالخطبه

لامعليه الس يماهإِبر:فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم   )59( ،بهذه الآية م عمرهجفح)60( .  

والمتأمل فيما سبق من الحجج والبراهين العقلية يجد أنها تعود إلى طبيعة عقل الإنسان وذكائه، ولا تعود إلى 
علم المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الذي يكتسب من خلال الدرس والتعلم؛ لأن الخطباء الأمويين لم يكونوا قد اتصلوا 

  . )61(ة والنقلبالفلسفة اليونانية عن طريق الاحتكاك، أو الترجم
 . الشاهد الشعري -

لَم تزل البيئة العربية قديماً وحديثاً مطبوعة على تذوق الشعر والإحساس بجماله وروعته، فهو ديوانهم، ومصدر 
  . وأنفس آدابهم, حكمتهم

: أفضل صناعات الرجل«  - رضي االله عنه-وللشعر رسالة اجتماعية كبيرة تتضح في قول عمر بن الخطاب 
  .  )62(»  يم، ويستميل بها قلب اللئيممن الشعر، يقدمها في حاجاته، يستعطف بها قلب الكر الأبيات

لوبه، ويفتح والعناية بالشعر حفظاً وتذوقاً ومطالعةً من أهم ركائز الخطيب التي يبني عليها ثقافته، ويجود بها أس
غزارة المواد، وصحة الاستشهاد، وكثرة النقل، وصقل « سيما الشعر القديم الذي يعود على الخطيب بـله آفاقاً رحبةً، لا

ع على أصول اللغة مرآة العقل، وانتزاع الأمثال، والاحتذاء في اختراع المعانـي على أصح مثال، والاطلا
  .  )63(»وشواهدها

هلي، كما وظاهرة التمثل بالشعر في الخطب من الظواهر المميزة في الخطابة العربية، وقد بدأت منذ العصر الجا
ة الإياديدبنِ ساع 64(نلمس ذلك في خطبة قُس(  .  

وقد أتاحت وحدة البيت في القصيدة العربية أن يختار الخطيب بيتاً، أو عدة أبيات يوردها في خطبته دعماً لفكرة أتى « 
  .  )65(»  بها أو تصويراً لحال من الأحوال

  :ومن أمثلة ذلك خطبة الحجاج التي بدأها بقوله
   )66(متَى أَضعِ العمامةَ تَعرِفُوني     أَنَا ابن جلاَ، وطَلاَّع الثَّنَايا

أنا ابن الذي جلَّى الأمور : وتقديره. وقد ساق الحجاج هذا البيت ليكشف اللثام عن شخصيته التي يجهلها أهل العراق
  .  )67(للمشهور المتعالي الذي لا يخفى على أحدوهو مثَل يضرب . الصبح؛ لأنه يجلو الظلمة: وقيل ابن جلا. وكشفها

  .وهذا  الشاهد الشعري كاد يرتبط بالحجاج دون قائله من شدة توظيفه الفني، وحسن احتجاجه لغرض الخطبة
  :ثم قال

مي زِيفَاشْتَد الشَّد انذَا أَو68(ه(   طَمح اقوا اللَّيلُ بِسلَفَّه قَد)69(   

   )70(ولاَ بِجزارٍ علَى ظَهرِ وضم    إِبِلٍ ولاَ غَـنَم لَيس بِراعي
  :                    ثم قال

لَبيصا اللَّـيلُ بِعلَفَّه قَد  
وِيالد ناجٍ مخَر عوأَر  

 ابِـيربِأَع ـاجِرٍ لَيسهم  

والحجاج من خلال سوق هذا الشعر يرسم صورة للقائد الحطم، والعصلبي الشديد الثائر الذي يسوق ما      
  . أمامه بشدة وعنف دون رحمة ولا هوادة، وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه مع رعيته
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هذه والقسوة ظاهرة من خلال ألفاظ الشعر ومعانيه، وما تلقيه من ظلال وصور متحركة جاءت لتجعل صورة 
وهذه الصورة الذهنية التي رسمها الشعر عبر عنها الحجاج في ثنايا . القسوة أثبت في الذهن وألصق بقلوب سامعيه

  . خطبته التي جاءت مناظر حية، وصورا متحركةً لشخصية جبارة شديدة القسوة والغلظة
  .مهيد لهاوهكذا نلمس أن الحجاج ساق هذه الأبيات من الشعر احتجاجا لدعم أفكاره والت

ومن ذلك أن . يكون أقوى في التأثير، وأنفذ إلى القلوب مصوراً لحال من الأحوالوعندما يأتي الشاهد الشعري 
زياد ابن أبيه شعر في إحدى خطبه أن الموعظة إنما يحسن أثرها ويعظم نفعها عندما تصدر من مخلص تقي، فأمر 

  : ن سوء حاله وتقصيره، فأكد هذا المعنى ببيت من الشعر فقالالناس ألا يمنعهم من الاستفادة منه ما يعلمون م
   )71(ينْفَعك قَولِي ولاَ يضررك تَقْصيرِي  اعملْ بِقَولِي وإِن قَصرتُ في عملي  

وما من شك أن المزاوجة بين النثر والشعر في الاحتجاج مما يقوي أسلوب الخطيب، ويعمق تأثيره في 
  . )72(»يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر«فإن من المستمعين من مستمعيه، 

  .هوم الخطاب الحجاجي وعلاقته بالدرس البلاغيفقد تناولت في تمهيد هذا البحث إلمامة سريعة بمف : الخاتمة
 حجية الواقع -  التمثيل –التقسيم -القياس –الاستدراج : ثم تناولت مفهوم الحجاج الخطابي وصوره التي كان من أبرزها

  .حجية الشاهد الشعري - حجية الشاهد القرآني -
استعملوا الحجاج العقلي في خطابتهم وقد تبين من خلال هذا البحث الموجز أن خطباء العصر الأموي قد 

محاولين التأثير في متلقي خطابهم وذلك من خلال تنوع صور حجاجهم التي كان أميزها الاستدراج والقياس المضمر 
 .وصحة التقسيم وحجية تسويغ الأمر الواقع وحجية الشاهد القرآني والشاهد الشعري

  الهوامش
 .226/ 2: يروت، لسان العرب، دار صادر، بابن منظور )1(

 .73محمد المنشاوي، ص: ، معجم التعريفات، دار الفضيلة القاهرة، تحقيقالشريف الجرجاني )2(
 .2/228العرب،  لسان )3(

 .1/1350، تاج العروس، الزبيدي )4(

حمود،  اليوم،إشراف حمادي إلى أرسطو من الغربية التقاليد في الحجاج نظريات أهم: فريق البحث في البلاغة والحجاج )5(
 .297منشورات كلية الآداب منوبية،ص 

 .226م، ص 2006، 2/ط: ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءطه عبد الرحمن )6(

 .65ص  الطبعة الرابعة،: ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءطه عبد الرحمن )7(

: هـ، ص ص1953عام : ، الخطابة، ترجمة إبراهيم سلامة، الطبعة الثانية، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرةأرسطو طاليس )8(
22-23. 

 .51م، ص2008، الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، عام محمد سالم الأمين )9(

 .13م،ص2002الإقناعي، أفريقيا الشرق، المغرب الطبعة الثانية، عام  الخطاب ةبلاغ ، فيمحمد العمري )10(

 .108م، ص 2008، الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد، الطبعة الأولى عام الأمين سالم محمد )11(

م، 1989، عام 1الدار البيضاء المغرب، طالبلاغة والأسلوبية نحو تحليل سيمائي لتحليل النَّص، ترجمة محمد العمري، بليث، )12(
 .64ص

 .20، ص )ق ن ع: (المعجم الوسيط، مادة )13(

 .189الاجتماعي،ص  التعامل في هرو يود الاجتماع ، التواصلإبراهيمأبوعرقوب 14(
وي، عالم الكتب الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، فريق بحث، تقديم حافظ إسماعيلي عل )15(

  .1/4م، 2010الحديث، إربد الأردن عام 
 .9، الخطابة،ص رسطوأ) 16(
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 . 171 -170: م،  ص ص1987، 2، مفتاح العلوم، تعليق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، طالسكاكي)17(

  .76-1/75، البيانوالتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، الجاحظ)18(
، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، عام ابن الأثير)19(

 ".بتصرف يسير." 64/ 2م، 1990

 .477م، ص 1999الشرق،المغرب،عام  امتداداتها، ،إفريقيا و أصولها العربية العمري، البلاغة محمد)20(

 .162 مفتاح العلوم، ص) 21(

 .191امتداداتها، ص  و البلاغة العربية أصولها: ينظر) 22(

  . 28ابن سينا،  -الخطابة من كتاب الشفاء) 23(
: ينظر". (المذهب الكلامي"و" إلجام الخصم بالحجة"و " الاحتجاج النظري: "، ويسمى1/263الحلبي،  -جوهر الكنـز: ينظر) 24(

  .)102 -1/101معجم النقد العربي القديم، 
  .، مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر228حسين الصديق،  -المناظرات في الأدب العربي الإسلامي: ينظر) 25(
حمود الرحيلي، مبحث إقامة الحجج والبراهين على المشركين،  -منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام: ينظر) 26(
  .ه1424: عام, سلامية، الطبعة الأولى، مطبوعات الجامعة الإ469 -1/389
  .4/75العقد الفريد، ) 27(
، دار الكتب العلمية، 2/281يـحي بن حـمزة العلوي،  -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ينظر) 28(

  .م1980-ه1400بيروت، عام 
  . 4/69شرح نهج البلاغة، ) 29(
  .)       16/186المصدر السابق، : ينظر.  )30(
، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، عام 301وكامل المهندس، , مجدي وهبة -معجم المصطلحات العربية في الأدب واللغة ) 31(

  .م1984
  .69: سورة طه، من الآية) 32(
  .1/346شرح نهج البلاغة، ) 33(
  .4/50ابن عساكر،  -تاريخ دمشق) 34(
، تحقيق محمد محيي الدين 1/311ابن الأثير، -وأدب الكاتب والشاعر1/115بلاغة، وشرح نهج ال. 4/74الأغاني، : ينظر) 35(

  .)م1990-ه1411عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، عام 
  . 124-4/123العقد الفريد، ) 36(
  .131نقد الشعر، ) 37(
  .107-5/106العقد الفريد، ) 38(
  .89-1/88مواسم الأدب، ) 39(
  .2/117العقد الفريد، : ، وينظر2/108، البيان والتبيين) 40(
  .2/108البيان والتبيين، ) 41(
، الطبعة 58عبد الكريم بن مراد الأثري، -وتسهيل المنطق. 120معجم المصطلحات العربية في الأدب واللغة، : ينظر) 42(

  .م1982-ه1402: الثانية، مطابع سجل العرب، عام
  .3/118مروج الذهب، ) 43(
  .3/118ب، مروج الذه) 44(
  .4/124العقد الفريد، ) 45(
  .67البرهان في وجوه البيان، ) 46(
  .5/6تاريخ الأمم والملوك، ) 47(
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  .15/262وشرح نهج البلاغة، , 1/53وعيون الأخبار، , 1/265البيان والتبيين، ) 48(
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  .76حسن التوسل إلى صناعة الترسل، ) 51(
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  .6/731ح الباري، فت:: ينظر في هذه الآثار) 54(
  .16: سورة التغابن، من الآية) 55(
  .16: سورة التغابن، من الآية) 56(
  .2/108العقد الفريد، ) 57(
  .18/130الجامع لأحكام القرآن، ) 58(
  .36: سورة إبراهيم، من الآية) 59(
  .4/318الكامل في التاريخ، : ينظر) 60(
  ).7تسهيل المنطق، : ينظر. (ه196العربية في عهد الخليفة العباسي المأمون سنة  من المعلوم أن المنطق اليوناني نقل إلى) 61(
  .1/319، وصبح الأعشى، 5/239العقد الفريد، ) 62(
  .1/319صبح الأعشى، ) 63(
  .1/309البيان والتبيين، : ينظر) 64(
  .194الخطابة العربية في عصرها الذهبي، ) 65(
الأصمعيات، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، : ينظر. (من قصيدة أوردها الأصمعي البيت لسحيم بن وثيل الرياحي،) 66(
  ).م1993، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، عام 3
  .ج ل و: ، المادة14/152لسان العرب، : ينظر) 67(
  ).1/227الكامل في اللغة، : ينظر. (اسم فرس أو ناقة: زيم) 68(
للذي يأتي على : رجل حطم: ويقال. راعي الظلوم للماشية، يهشم بعضها ببعض، فلا يبقي من السير شيئاًال: السواق الحطَم) 69(

  ).ح ط م: المادة, 12/138ولسان العرب، . 1/227الكامل في اللغة والأدب، : ينظر. (لاتبقي شيئاً: ونار حطمة. الزاد كله
الكامل في اللغة : ينظر. (يد أنه سواق شديد، لا توكل إليه صغائر الأمورالخشبة التي يقطع عليها اللحم، ونحوها، ير: الوضم) 70(

  ).1/227والأدب، 
  . 2/108العقد الفريد، : ينظر) 71(
 . ، مكتبة العلم، جدة100ابن الجوزي، -صيد الخاطر) 72(

  المصادر والمراجع
 .حفني شرف، لجنة إحياء التراث: ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير، تحقيق

  .محمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية: شرح نهج البلاغة، تحقيق) هـ1385(أبي الحديد  ابن
  .محمد محيي الدين المكتبة العصرية، بيروت: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق) م1990(ابن الأثير 

  ب العلمية بيروتنعيم زرزور، دار الكت: سيرة عمر بن عبد العزيز، شرح) هـ1404(ابن الجوزي
  .مكتبة العلم، جدة -ابن الجوزي صيد الخاطر

 .كرا تشكو فسكي، لندن: البديع، تحقيق) هـ1935(ابن المعتز 

 .محمد أبو الفضل إبراهيم، روائع التراث، بيروت: تاريخ الأمم والملوك، تحقيق) هـ1484(ابن جرير الطبري

 .، القاهرةخزانة الأدب وغاية الأرب) هـ1304(ابن حجة الحموي

  .أحمد عبيد، مكتبة وهبة: سيرة عمر بن عبد العزيز، تحقيق) هـ1373(ابن عبد الحكم 
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  .العقد الفريد تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت) هـ1420(ابن عبد ربه 
 . أحمد فتيح، دار الحديث، القاهرة: البداية والنهاية، تحقيق) هـ1413(ابن كثير

 .لسان العرب، دار صادر، بيروتابن منظور، 

  .محمد شرف حفني، مطبعة الرسالة: البرهان في وجوه البيان، تحقيق) هـ1389(ابن وهب الكاتب
 .                 معيار العلم في فن المنطق، مطبعة مصر) م1939(أبو حامد الغزالي 

 .مفيد قميحة، دار الكتب العلمية ، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق)هـ1409(أبو هلال العسكري 

 .الاحتجاج على أهل اللجاج، دار المرتضي، العراق) هـ1402(أحمد بن علي الطوسي 

 .إبراهيم سلامة، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة: الخطابة، ترجمة) هـ1953(أرسطو طاليس 
 .فضل إبراهيم، القاهرةمحمد أبو ال: حقيق البرهان في علوم القرآن) م1376(بدر الدين الزركشي 

 .الأصول، دار الثقافة، الدار البيضاء) هـ1411(تمام حسان 

 .الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي) م1983(جابر عصفور 

   . عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت: الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق

 .ت في علم النفس الأدبي، البيان العربي، القاهرةحامد عبد القادر، دراسا

 .30الحجاج والاستدلال الحجاجي، عالم الفكر، ج) م2001(حبيب أعراب 

دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، فريق بحث، تقديم حافظ إسماعيلي علوي، عالم ) م2010(الحجاج مفهومه ومجالاته 
 .الكتب الحديث، إربد الأردن عام

  .المناظرات في الأدب العربي، الشركة المصرية للنشر، لونجمان) م2000(حسين الصديق 
 ..أكرم عثمان، وزارة الثقافة العراقية: ، حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق)هـ1396(الحلبي، شهاب الدين 

 .لأنجلوالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد أحمد خلف االله، مكتبة ا

 .الحجاج والمغالطة، دار الكتاب الجديد المتحدة) م2010(رشيد الراضي 

 . نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت: مفتاح العلوم، تعليق) م1987(السكاكي 

 .محمد المنشاوي: الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة القاهرة، تحقيق

  .العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بيروتالحق ) م2002(طه عبد الرحمن 
 .اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء) م2006(طه عبد الرحمن 

 .طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

  .مصنف عبد الرزاق، تحقيق الأعظمي، المكتب الإسلامي) هـ1403(اني عبد الرزاق الصنع
  محمود شاكر، مطبعة المدني: ، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه)هـ1412(عبد القاهر الجرجاني 

منشورات اليوم، إشراف حمادي حمود،  أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى: فريق البحث في البلاغة والحجاج
 .  كلية الآداب منوبية

  .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت: المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق
 .م1984وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في الأدب واللغة مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، عام , مجدي وهبة

 .ة، أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرقالبلاغة العربي) م1999(محمد العمري 

 .في بلاغة الخطاب الإقناعي، أفريقيا الشرق، المغرب) م2002(محمد العمري 

 .الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة) م2008(محمد سالم الأمين 

 . 12وذجاً، مجلةاللغة العربية، معهد اللغة العربية وآدابها، عالبنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل نم) م1997(مسعودي الحواس 

   .مصطفى الشكعة، الإمام الأعظم أبو حنيفة

  ..محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: مجمع الأمثال، تحقيق) هـ1379(الميداني 
  .نجم الدين الحلبي، جوهر الكنز، تحقيق محمد سلام زغلول، منشأة المعارف الإسكندرية


